
“مـــا نقـــوم بـــه هـــو تـــبييض الســـعودية في
دفتر الشيكات”

, كتوبر كتبه ماريسا كوهان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــة مختلفــة إقامــة كــأس الســوبر الإســباني في الســعودية بســبب انتهاكهــا عــارضت منظمــات حقوقي
المنهجي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وقد دعت العديد من الأطراف إلى ضرورة الحظر والمقاطعة.
في الأثنـاء، يـرى آخـرون مثـل منظمـة العفـو الدوليـة أن الاتحـاد الملـكي الإسـباني لكـرة القـدم ينبغـي أن

يحث المملكة على تفعيل التزامات ملموسة في مجال حقوق الإنسان. 

لا تزخر المملكة العربية السعودية بتاريخ عريق في مجال كرة القدم ذلك أن صيت الفرق السعودية
شبه معدوم على المستوى الدولي، ومن المحتمل أن جميع أسماء لاعبي دوري المحترفين السعودي
غير معروفة بالنسبة لغير السعوديين. ومع ذلك، أصبحت السعودية، البلد المعروف في جميع أنحاء
العالم بثروة زعمائها الفاحشة وانتهاكها المنتظم لحقوق الإنسان، ممثّلا أساسيا في كرة القدم الدولية.
وقـد ربطـت العديـد مـن الأصـوات هـذه المبـادرة بمحاولـة النظـام السـعودي تلميـع صـورته مـن خلال

التواطؤ مع الأندية والاتحادات في بعض البلدان التي حققت صيتا واسعا في هذه الرياضة.
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ردت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا على سؤال حول هذا
الموضوع بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، قائلة: “نحن ندافع
عن المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الجنسين، ونحن نحمل هذا

المبدأ في برنامجنا”.

حدثت الفضيحة الأخيرة في إسبانيا، حيث أثارت نية الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إقامة كأس
الســوبر الإســباني في الســعودية خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير مــن هــذه الســنة موجــة واســعة مــن
الانتقـــادات والمخـــاوف انطلقـــت مـــن المنظمـــات النسائيـــة والجمعيـــات المهنيـــة وصـــولا إلى الحكومـــة

الانتقالية.

من جهتها، ردت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا على سؤال حول هذا الموضوع بعد
اجتمـاع مجلـس الـوزراء يـوم الجمعـة المـاضي، قائلـة: “نحـن نـدافع عـن المسـاواة بين النسـاء والرجـال
والمســاواة بين الجنسين، ونحــن نحمــل هــذا المبــدأ في برنامجنــا”. ولكــن لم توضّــح ســيلا مــا إذا كــانت

السلطة التنفيذية قادرة على اتخاذ هذا القرار.

كدّ أن قرار إقامة كأس السوبر الإسباني في على الرغم من أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قد أ
الســعودية ليــس نهائيــا وأن هنــاك خيــارات أخــرى مطروحــة علــى طاولــة المفاوضــات، إلا أن الجميــع
يعتقــدون أن الســعودية تعــد الخيــار المفضّــل لــديهم خاصــة بعــد تسريــب قيمــة الميزانيــة الــتي رصــدتها
يــع مبلــغ قيمتــه  مليــون يــورو بين الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم الســعودية للاتفاقيــة. وســيتم توز

يد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا. يال مدر والأندية الإسبانية الأربعة برشلونة، ر

تعتـبر قائمـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان في السـعودية واسـعة النطـاق، ولعـل إقامـة مثـل هـذا الحـدث
كــثر القضايــا إثــارة يــات، يعــد مــن أ يــاضي المهــم في بلــد يحظــر حقــوق المــرأة بمــا في ذلــك حضــور المبار الر
للجـدل. وعلـى الرغـم مـن أن القـوانين سـمحت بتواجـد المـرأة في ملاعـب كـرة القـدم لبضعـة أشهـر، إلا
أنها لا تستطيع الذهاب إلى الملعب دون أن يصطحبها محرم كما ينبغي أن تجلس في مكان بعيد عن

أنظار الرجال.

أدانت منظمة العفو الدولية سجن السلطات السعودية العديد من ناشطات
حقوق الإنسان وحقوق المرأة في حملات الاعتقال الواسعة التي نُفذت سنة
 ولا يزال عدد كبير منهن في السجن دون أن تُوجه لهن تهم واضحة

ية على المرأة في السعودية شبه كاملة. وقد سمحت السلطات السعودية للمرأة تعتبر الوصاية الذكور
بقيادة السيارة بعد احتجاجات واسعة للنساء على مدار السنة الماضية. ولكن المرأة السعودية لا تزال
غير قادرة على مزاولة الدراسة أو العمل أو السفر خا السعودية إذا لم يكن ذلك بموجب تصريح
من قبل رجل الأسرة، من بين أمور أخرى. باختصار، لا يحق للمرأة السعودية تسيير مجالات حياتها



دون موافقة محرم.

علاوة علــى ذلــك، أدانــت منظمــة العفــو الدوليــة ســجن الســلطات الســعودية العديــد مــن ناشطــات
حقوق الإنسان وحقوق المرأة في حملات الاعتقال الواسعة التي نُفذت سنة  ولا يزال عدد كبير
منهن في السجن دون أن تُوجه لهن تهم واضحة، بينما حُكم على آخريات بالسجن لسنوات. وقد

كدّت المعتقلات بأنهن تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال فترة الاعتقال. أ

ــير مــن ــاة الكث ــة التعــبير تســببت في إنهــاء حي ي ــى حر ــت الحكومــة الســعودية حملات واســعة عل شنّ
الصـحافيين والنشطـاء، أشهرهـم الصـحفي جمـال خـاشقجي الـذي قُتـل في القنصـلية السـعودية في

إسطنبول منذ سنة ولم تحسم قضيته أو تُحل إلى اليوم.

دعوة إلى الحظر والمقاطعة

دعــت جمعيــة النســاء في الألعــاب الرياضيــة الاحترافيــة بشكــل صــارم إلى عــدم إقامــة كــأس الســوبر
الإســباني في الســعودية تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. تعليقــا علــى هــذه المســألة، أفــادت مــار مــاس،
رئيسة جمعية النساء في الألعاب الرياضية الاحترافية: بأن “ما نقوم به هو تبييض السعودية في دفتر
الشيكات”. وتابعت ماس “من العار أن لا يفكر اتحاد كرة القدم في مسألة حقوق الإنسان أو حقوق

المرأة”.

سلّطت رئيسة اتحاد النساء التقدميات ولاندا بستيرو الضوء على  التناقض
الكبير في الجمع بين الرياضة وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتحديداً

بالنسبة لبلد مثل إسبانيا

كما صرحّت ماس بكل تأسّف “ما يفعله الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يتمثّل في إدامة التمييز
بدلاً من العمل من أجل تعزيز مبدأ المساواة”. وأضافت ماس “سيكون من الممتع والرائع أن يتم
الاتفاق على إقامة  كأس السوبر الإسباني في السعودية وأن تصطحب إسبانيا معها حَكَمة حتى تدير

المباريات وثلاثة مدرّبات وممثلة الفريق التقني”.

من جهتها، سلّطت رئيسة اتحاد النساء التقدميات ولاندا بستيرو الضوء على  التناقض الكبير في
الجمع بين الرياضة وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتحديداً بالنسبة لبلد مثل إسبانيا جعل

المساواة واحدة من السمات المميزة لهويته.

في تصريح لها لصحيفة “بوبليكو”، قالت بستيرو إنه “لا يبدو من المناسب أن تجري هذه المباريات في
بلد عُرف بمدى تقييده لحقوق المرأة في العالم، خاصة أن إسبانيا من بين البلدان الرائدة على المستوى
ــرأة”. وتشــاطر لاعبــة كــرة القــدم العــالمي في الكفــاح مــن أجــل تحقيــق تكــافؤ الفــرص بين الرجــل والم
يو في إسبانيا منذ حوالي سنة، حيث تلعب في نادي يار يو رأي بسيترو. وتقيم بر يار الأوروغواي بيلار بر

مربلة الإسباني ضمن صفوف الهواة وبصدد البحث عن مكان في دوري الدرجة الأولى.



يو قائلة: “هذا هو الوقت المناسب. في سياق النضال من أجل حقوق يار كدت بر حيال هذا الشأن، أ
المرأة بشكل عام وأيضا في مجال الرياضة، لا أعتقد أنه يتعين علينا الذهاب للعب الكأس في بلد مثل
المملكة العربية السعودية، حيث لا يتم احترام النساء. إنه على عكس ما يقال فعلا”. تعتقد لاعبة كرة
القـدم أن “الـوقت قـد حـان للاعـبين الذيـن يسانـدون المسـاواة وحقـوق الإنسـان في الرياضـة ليقولـوا

ويصروا على عدم الذهاب إلى اللعب هناك” رغم اعترافها بأن المسألة معقدة.

يشعر الرياضيون والمنظمات النسوية أن هذه البطولات لا ينبغي أن تقام في
البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان

في ســياق متصــل، أشــارت رئيســة جمعيــة النســاء في الألعــاب الرياضيــة الاحترافيــة مــار مــاس إلى أنــه
“ســيكون أمــرا رائعــا أن يتحلــى اللاعبــون بــالجرأة للتحــدث عــن ماهيــة حقــوق الإنســان وليــس النظــر
فقط إلى النقائص الموجودة في عقدهم. آمل أن نرى ذلك. كما يجب أيضا إشراك الرجال، لأن المرأة في
يــد الرياضــة لا تــزال بعيــدة عــن الركــب ولا يمكننــا الاســتمرار في القتــال لوحــدنا. نحــن بحاجــة إلى مز

المشاركة”.

يـاضيون والمنظمـات النسويـة أن هـذه البطـولات لا ينبغـي أن تقـام في البلـدان الـتي لا تحـترم يشعـر الر
حقـوق الإنسـان. هـذا هـو السـبب الـذي دفـع العديـد مـن المنظمـات إلى الـدعوة إلى المقاطعـة. “نحـن
نتفهّم أن حقوق الإنسان لا تقدر بثمن ومهما كانت قيمة الأموال التي تدفعها، يجب أن تكون القيم
والمبادئ فوق كل شيء. إذا لم نتمكن من المقاطعة فإن ذلك لأنهم يتمتعون بالأهلية القانونية للقيام

بذلك، أعتقد أنه يتعين علينا مقاطعة ذلك”.

في المقابل، اتخذت منظمة العفو الدولية موقفا مغايرا بعض الشيء حيث ترى هذه المنظمة المدافعة
عن حقوق الإنسان أنه لا ينبغي اللجوء إلى الحظر والمقاطعة. من جانبه، أفاد المتحدث باسم منظمة
العفـو الدوليـة كـارلوس دي لاس هـيراس بـأن “كـل مـا نطلبـه أن جميـع الحكومـات أو المنظمـات الـتي
تربطها علاقات مؤسسية مع المملكة العربية السعودية، وهنا نتحدث عن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة
ــا حقــوق الإنســان علــى جــدول أعمــال التفــاوض وأن يســتغلوا تلــك القــدم، ينبغــي أن تضــع قضاي
الفرصة للتعامل مع قضايا السلطات السعودية المتعلقة بحقوق الإنسان”. ولكن المنظمة ترى أنه
من غير المقبول وما تخشاه هو “أن هناك مؤسسات أو دول تحافظ على علاقات ثنائية مع المملكة

العربية السعودية دون التطرق بتانا إلى مسألة حقوق الإنسان”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار دي لاس هيراس إلى أن “الجمعية تقدمت بطلب إلى الاتحاد الملكي الإسباني
لكرة القدم بضرورة العمل على أن تتخلى السعودية عن نظام الوصاية المسلّط على المرأة”. وتابع دي
لاس هــيراس “يعــد هــذا المطلــب محــددا وواضحــا وتســتطيع أي مؤســسة إرســاله إلى الســلطات
السعودية. يمكن للمرأة السعودية العمل بأجر وأن تكون قادرة على الدراسة دون إذن من الرجل

الوصي عليها في حياتها، سيكون تدبيرا ملموسا”.



ــة عــدم قــدرة الاتحــاد الملــكي الإســباني لكــرة القــدم علــى ردا علــى ســؤال حــول مــا ســيحدث في حال
التفاوض بشأن الحقوق أو إذا لم تتبنىّ السلطات السعودية هذه الحقوق، اعترف دي لاس هيراس
بأنــه “في حــال لم تلتزم الســعودية بتفعيــل حقــوق المــرأة فســوف يتعين علينــا النظــر في بــدائل مختلفــة.
هنــاك أشيــاء لا يمكــن المساومــة عليهــا مقابــل المــال. مــن الواضــح أن الاتحــاد يمكــن أن يحقــق فائــدة

كثر أهمية من الفائدة الاقتصادية”. اقتصادية مهمة، لكننا نعتقد أن هناك قضايا أ

المصدر: بوبليكو
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